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صبحي الزبيدي

 تداعيات تداعيات
الله يخليلنا المخابرات!

حازم سليمان ٭
■ تطلب مذيعة سورية من عجوز أن توجه كلمة للشعب الفلسطيني في 

غزة فتجيبها العجوز: (الله يخليلنا الرئيس، الله يخليلنا المخابرات). 
هذا المقطع الطريف الذي تم تداوله في الأيام الأخيرة على منتديات 

وصفحات «الفيس بوك» يمكن أن يكون تشخيصاً لسوء الفهم، وعدم 
قدرة النظام السوري حتى اللحظة على  فهم وجع الناس أو على الأقل 

البدء بخطوات عملية وليس للاستعراض الإعلامي والسياسي من 
خلال قراءة الشعارات التي يرفعونها في احتجاجاتهم. هناك مطالب 

معيشية كبيرة تدفع الناس إلى الشارع لكن الشعار الذي تكرر ولا 
يزال فهو كلمة (حرية). وما دمنا لسنا في عهد الانتداب الفرنسي فإن 

الحرية تبدو مطلبا مؤلما وجارحا. 
يبدو أن الخوف صار زوادة السوري اليومية. الحديث اليوم مع أي 

سوري لا بد أن ينتهي بالخوف. لا شيء أقسى من ألا تعرف ما الذي 
ينتظرك على بعد أمتار من بيتك او عملك. السوري الذي لم يكن في يوم 
من الأيام شريكاً في صناعة قراره أو مصيره الوطني يدفع ثمنا باهظاً 
ومخيفاً على أشياء لا علاقة له بها. يدفع ثمن غياب المؤسسة الوطنية 
القادرة على استقطاب الجميع تحت سقف وطني جامع، وثمن غياب 

مرجعيات سياسية أو ثقافية يمكنها خلق التفاف شعبي. يدفع ثمن 
إعلام لا يزال حتى الساعة يعيش حالة من النكران العجيبة، والاشتغال 

على تفنيد فكرة المؤامرة بطرق بدائية مكشوفة تربك الناس وتزيدهم 
خوفاً وحيرة. الإعلام الذي يحارب بسيف النظام وليس الوطن يأخذ 

الناس إلى المزيد من الطرق المسدودة والمظلمة في الوقت الذي يزيد 
الإعلام الخارجي الطين بلة. محاولاته لاختراق الداخل السوري الممنوع 

عليه جعل تحركه مليئا بالأفخاخ التي زادت من رعب الناس وأزمتهم.
على الرغم من أن السوريين صار لديهم إجماع على ضرورة التغيير 

وحتميته لكن وقع الأحداث وتحولاتها خلقت فرقة واضحة حول آليات 
هذا التغيير وهذا الأمر يضاعف من صعوبة الأزمة. إن غياب البوصلة 

في هذا التيه خلق الكثير من الارتباك. الأقليات تنظر إلى مستقبل 
غامض ينتظرها وسط دعوات جهادية تخرج من هنا وهناك، ويتم 

تعميمها ربما بغية مضاعفة هذا الإرباك وخلق انقسامات في الشارع 
وهذا مفيد جدا لبعض الجهات. المثقفون والنخب السورية بصورة 

عامة بدت صورتهم باهتة وبلا مشروع. فلا هم مع النظام ولا هم ضده. 
يراهنون على التغير لكنهم لا يملكون خطة عمل موحدة وليست لهم 

مرجعية وآذان تسمع في الشارع. يرفض اليسار احتجاجات تخرج من 
الجوامع، ولم يقم على مدى الأيام السابقة بأي حراك من مكتبة عامة 

أو جامعة أو مسرح. وفي المقابل سنجد المواقع التي تحمل شعار الثورة 
السورية لا تزال ملثمة وغامضة ولا أحد يعرف من هم ولا أي أجندة 

يحملون.
هذا الغموض المخيف في الازمة السورية في ظل غياب اي رواية رسمية 
مثبتة للأحداث يجعل الناس تختلف حتى على هؤلاء الأبرياء والأبطال 
من الضحايا الذين تخطف أعمارهم ويتم قتلهم بطرق وحشية ومرعبة. 
وها هو السوري الحالم بوطن حقيقي مدني وحر يجد نفسه عالقاً بين 

يسار خائب ومفلس، ويمين مخيف ومربك.
 الأزمة التي تمر فيها البلاد أكدت معلومة بديهية للكثيرين وهي 
أن المؤسسات المدنية في سورية من حكومة وبرلمان وغيرها من 

المؤسسات ليست إلا جهات تصريف أعمال لا أكثر ولا أقل، ولذلك 
نجد أن الشارع ليست لديه ثقة بما تقول وأي وعود منها في الإصلاح 

والتغيير.
الحرية من تغول السلطة الأمنية على رقاب الناس ليست مطلبا عاديا 

بل هو مطلب يصب في صلب المشكلة وهو مفتاح لحل كل المشاكل 
العالقة. الناس اليوم وحتى من يعتبرون (حثالة) - كما باتوا يوصفون 

من فنانين وأساتذة جامعات يتحدثون باسم الدولة، أو كما فعل عدد 
من المحسوبين على النخب حين تندروا على مطالب الناس البسطاء - 

حتى هؤلاء بفطرتهم يعرفون أن بنية الدولة الأمنية قادرة على قتل أي 
قرار إصلاحي. وهناك قوى كثيرة ستحارب الإصلاح لأن ذلك يعني 

نهاية حتمية لها. سيحاربون دولة القانون لأن ملايين الدعوى سوف 
ترفع أمام المحاكم في وجههم. . أكبر عقبة تقف في مواجهة التطور 

الطبيعي للمجتمع السوري وأمنه هي الدولة الأمنية التي تم تأسيسها 
في مواجهة الدولة المدنية. هذه الدولة الأمنية يمكن استنشاق 

رائحتها في الجيش، وتعيين الوزراء، واختيار أعضاء مجلس الشعب، 
والمسؤولين عن الإعلام، والحركة الاقتصادية، ويمكن تعقب هذه 

الرائحة في مفاصل الدولة وصولاً إلى حفلات الزواج، ورخصة فتح 
بقالية لبيع (القضامة) أو بسطة لبيع الذرة المسلوقة على الكورنيش. 

هل ستقبل هذه الدولة الأمنية محاربة الفساد؟. من المؤكد أنها ستفعل 
ما بوسعها لمنع ذلك، لأن أي محاولة لذلك تعني كشف الغطاء عن 

مستورها البشع. 
هل بعد انقضاء هذه الغمة ستكون هناك محاكمات بالجملة للعبقرية 

الأمنية التي سمحت لمؤامرة بهذا الحجم أن تنتشر في سورية كلها، وأن 
تكون هناك مخازن أسلحة، وخطط، ومراسلات، وأجندات، وقوارب 

تهريب. إن الفساد المرعب والضمائر الضعيفة عند عدد كبير من حماة 
هذا الوطن هي التي جعلت سورية ملعبا لملثمين وقناصة ومخربين 

يظهرون ويختفون وكأنهم يهبطون من الفضاء. 
القيادة السورية متمثلة بالرئيس بشار الأسد أعلنت مرارا وتكرارا عن 
خطط للإصلاح وآخرها الكلمة التي ألقاها أمام الوزارة الجديدة. آمال 

هذه الكلمة في أن تستعيد سورية عافيتها الداخلية سيظل ضعيفا 
لأن غول الفساد المحمي جيدا من الدولة الأمنية سيعطلها تماما. هل 
يستطيع وزير يرتعد خوفا من ضابط مخابرات أن يصلح البلد؟ هل 
بمقدور رئيس تحرير صحيفة تمكن إقالته بلحظة غضب من ضابط 
أمني أن يصنع صحيفة يمكن تصديقها؟. الحرية المأمولة، هي دولة 

القانون، القضاء العادل، وقف الاعتداء والاعتقال السهل جداً للناس 
والصحافيين والكتاب والمعارضين الوطنيين. لا بد من تحرير سورية 

من العقلية العسكرية وإتاحة المجال أمام بلد قدم المدنية للعام أن يعود 
من جديد. ولا بد من التوقف عن ديباجة الثوابت القومية والوطنية 

التي عطلت الحياة، وكأن بلدا مدنيا حديثا ليست لديه القدرة أن يكون 
نصيرا للقضية الفلسطينية ودعم المقاومة. لم نخسر فلسطين إلا بسبب 

الفساد والتخلف وانهيار حيوية الإنسان العربي وكرامته.
السوريون رفعوا صوتهم عاليا. لكن ثمة من يعمل على شل قدرة 

الشارع بمخاوف كثيرة. لكن الجميع متفقون على ان الحل الوحيد 
لخروج سورية من هذا المأزق هو أن يتسم النظام بحالة من إنكار الذات 

ويبدأ وبقوة بإطلاق الحريات المدنية، والقانون، والقضاء العادل، 
وقف الاعتداء والاعتقال السهل جداً للناس والصحافيين والكتاب 

والمعارضين الوطنيين. 
الملف الإعلامي المحكوم من الأمن تخبط بما يكفي خلال الفترة الماضية، 

ولم يجد أمامه إلا أن يكون صوتا للإيعازات الأمنية في لعبة مرهقة 
من التجييش وحشد الولاءات الشعبية بطرق استعراضية كتائبية 

مخيفة. ساعات من التنظيرات من محللين سياسيين ومقدمي برامج 
خونوا الناس، وشككوا في مصداقية الشعب، وجيشوا الناس في 
مواجهة بعضهم البعض وصارت سورية وفق منظورهم التحريري 

الأمني ساحة لجواسيس، ملثمين، قتلة، قناصة، مندسين، موتورين، 
مغرر بهم، خبراء ثورات من دول عربية. في هذه العتمة التي تغيب فيها 

الحقيقة ثمة اشتغال ملموس على تمييع اللحظة عبر خطاب واحد لسان 
حاله يقول : أيها السوريون. العالم يكرهكم ويريد زعزعة مواقفكم 

القومية الراسخة فانتبهوا. لا تطالعوا الفضائيات الخبيثة، ولا تقرأوا 
الصحف المغرضة، ولا تشاركوا المخربين في حوارات على الفيس 

بوك، فقط اتصلوا بالقنوات المحلية واصرخوا بأعلى صوتكم: لا نريد 
الإصلاح دعونا نستعيد الأمن الذي كان. أو رددوا خلف المرأة العجوز 

(الله يخليلنا المخابرات).

٭ كاتب من سورية

فيلم «الطريق الثوري»:

أو قصة الطريق المؤدي للسعادة المجهضة..!
■ لطالمـا كان طـرح اشـكاليات مـن قبيـل مسـألة 
البحـث عـن الـذات ومـلء الكينونـة أو مباحـث مـن 
قبيـل الاغتراب وتكسـير قيـود التقليد..إلـخ، من أهم 
المحـاور الوجوديـة التـي أقضـت مضاجـع الكثير من 
الفنانين والمفكرين والأدباء والمبدعين بأسئلة متكاثرة 
ومتناقضـة، بـل وعبثيـة في أحيـان كثيـرة، وقد أدت 
هـذه المعانـاة الذهنيـة ذات الخلفيـات اللاواعيـة بلا 
منـازع إلى مخاض ولادة أثمرت عـن درر فنية وفكرية 
وعلمية وأدبيـة، كتعبيرات ولادية عـن ذروة المعاناة 
التـي وصل إليها هـؤلاء «المتمايـزون» أو «المختلفون» 

عمن يحيط بهم.
ولكن أن يشعر الزوجان «آل ويلار»  بقلق وجودي 
وبعبثية حياتهم التي يعيشـونها، رغم أنه ليس منهم 
من يحترف الشعر أو الكتابة أو الرسم أو حتى الصيد، 
فذلـك أمر من المفترض أن يعتبر «غريبا» أو مسـتهجنا 
بما يعنيه من تطفل على حقل لا يخصهما رغم مشاعيته 
الثقافيـة، فــ «أبريـل»، مثـلا، زوجـة «فرانـك ويلار» 
اعتقـدت فـي نفسـها موهبـة التمثيـل، إلا انها فشـلت 
فـي أول عرض مسـرحي تقدمه، فما الـذي يدفعها إلى 
خوض صراع وجودي مع ذاتها في المستوى الأول؟ ثم 
مع زوجها ومع المجتمع في مسـتوى ثان وعلى درجات 
مختلفـة؟ ربمـا الشـيفرة التـي مـن الممكـن أن تـؤدي 
إلـى تقـديم اجابات على هـذه الاسـتفهامات تكمن في   
«الطريـق الثـوري» Les Noces Rebelles، والذي 
نحـن بصدد قراءتـه وتحليله، فتفكيك هذه الشـيفرة 
سـيقودنا إلى فهم أكثر للإشـكاليات التـي طرحها هذا 

الشريط.
«الطريـق الثـوري»، بـادىء ذي بـدء، هـو فيلـم 
 Sam «سـينمائي للمخـرج الإنكليـزي «سـام مانـدز
Mendes المعـروف عنه الشـحّ في الانتـاج والتفرد 
في آثاره الفنية التي يخرجها، خصوصا بابتعاده قدر 

المستطاع عن الأنماط السينمائية التجارية.
ويقـوم فيلم مانديز «الطريق الثـوري» على رواية 
تحمـل نفس الاسـم، حيـث اعتبـرت «عمـلا رفيعا في 
الأدب  الأميركـي» وصنفتهـا مجلـة «تـايم» مـن بـين 
«أفضـل 100 روايـة على الإطـلاق». وقـد اقتبس منها 
منداس حدوتة فيلمـه التي تحكي قصة عائلة أمريكية 
عاشـت فـي خمسـينيات القـرن الماضـي فـي مجتمـع 
محافـظ في إحـدى الضواحي الأمريكيـة الهادئة التي 
 Revolutionary«الثـوري «الطريـق  اسـم  تحمـل 
هـذه  وتتكـون   ،  Road / Les Noces Rebelles
العائلـة مـن أبويـن وطفلـين، فالزوجـة كانـت تحلـم 
بالشـهرة في ميدان المسـرح، لكنها فشـلت في تحقيق 
حلمهـا لنقص في الموهبة، أمـا الزوج فيعمل موظفا في 
شركة، تحصلا على منزل جميل في إحدى الضواحي، 
غير انهما كانا غير مقتنعين كثيرا بفكرة الاسـتقرار في 
ذلـك المـكان، فالزوجـة رفضت فكـرة الفشـل والحياة 
الرتيبـة واقترحـت علـى زوجهـا السـفر إلـى باريس 
من أجـل حياة أفضـل ممكنة، عسـاهم يقلبون صفحة 
الروتـين المنظم والهدوء العبثي والجـو المحافظ الذي 
كان يخنقهـم أينما وجدوا في الزمكان الموازي لنسـق 
حياتهم، دون أن يلتقي معه في أي محور وجودي ذي 

معنى.
  إن هـذا الحـل الثـوري الـذي خلصت لـه «أبريل» 
بالسـفر إلى باريس وبـدء حياة جديـدة، خاصة وأن 
امريكا سـاعتها، - بعد الحرب العالمية الأولى - كانت 
تعتبـر «أرض الأحلام»، لاقى اسـتغرابا من جيرانهم، 
ومن زملاء زوجها «فرانك» في العمل، والذين رأوا في 
مشـروع «آل ويلر» بالرحيل انعكاسـاً لشـخصيتيهما 
غريبتـي الأطـوار، لكننا عندمـا نتابع أحـد الحوارات 
الـذي ورد في مشـهد من مشـاهد الفيلـم حيث تحاول 
من خلالـه «أبريل» اقنـاع زوجها بالسـفر بالقول «إن 
الحقيقـة مؤلمة.. يا فرانك.. لا نسـتطيع تجاهلها.. إنها 
موجـودة ولن يمحوهـا خداعنا لأنفسـنا». وتضيف: 
«لا؛ هذا ليس واقعيا؛ ليس من الواقع في شـيء لرجل 
ذي عقليـة جيـدة أن يسـتمر فـي نفس العمـل الذي لا 
يطيقـه عاما بعد عام؛ يعود إلى منـزل لا يطيقه أيضا؛ 
إلـى زوجـة لا تطيق نفـس الوضـع بنفـس الدرجة»، 
فبمتابعتنـا إذا لهـذه الاعترافـات مـن «الزوجة» نجد 

أنهـا تحمل فـي طياتها منطقا عقليا لا غبـار عليه، وإن 
لم يكن محل تقاطع  مع السـواد الأعظم من مجتمعهم، 
الا أنهـا تعتبـر محاولة منها لإنقاذ ما يمكـن انقاذه في 
حيـاة هيمن عليها الملل والضجر، حيث لم تعد العائلة 
والعمـل والمسـكن الهانـىء عوامـل توفر راحـة البال 

والسعادة في الاستقرار بالمفهوم اللاتقليدي للكلمة.
لقـد عبـر المشـهد، الـذي يظهر فيـه «فرانـك»  زوج 
«أبريـل» متوجهـا إلـى الشـركة التـي يعمـل فيهـا مع 
العشـرات من زملائـه الذين يرتـدون جميعهم قبعات 
وبـدلات متشـابهة ويتجهـون صـوب وجهـة واحدة، 
عـن جانب آخـر رتيب في حيـاة «فرانك»، فكل شـيء 
فـي حياته يتكرر يوميا كأنـه يعيش نفس اليوم مئات 
وآلاف المرات، وهو ما غـذى في داخله جدلا قديما قدم 
الانسـان يقوم على اشـكاليات من قبيل: هل التمسـك 
بالاسـتقرار هو من قبيل الاختيار الواعي أم هو خوف 
من الدخـول في تجربـة التغيير والارتقـاء عن طريق 

درب المغامرة غير معلومة النتائج؟
إن هذا المشهد الذي يتكرر فيه «فرانك» ويتكاثر في 
صورة نظرائه العاملين في نفس الشـركة، والذي أخذ 
وقتا كثيرا إلى حد ما من زمن الفيلم، يوحي للمشـاهد 
بوجود نسق بطيء للفيلم وظف، بالاضافة إلى مشاهد 
اخـرى من الحيـاة اليوميـة للعائلـة، بشـكل مقصود 
مـن المخرج سـام ماندز حتـى يغذي الرابـط الايحائي 
بين المشـاهد والفيلـم، ومن ثمة يجعله يسـتبطن ذلك 
الشعور بالملل الذي يسم حياة الزوجين آل ويلر، وهو 
ما من شـأنه أن يؤثر اقناعيا على المشـاهد من أجل أن 
يتقبـل موافقة الزوج على مشـروع زوجته مثلا بتركه 
لوظيفته وبيته وبلده والسفر لفرنسا لخوض تجربة 
جديدة مليئة بالحياة والاختلاف، كما من شـأنه أيضا 
ان يعطينـا مبررا لقبول «الجنون» الخلاق الذي يسـم 
تفكيـر زوجته في مقاربتها لشـكل الحيـاة التي تطمح 
إلـى عيشـها، تلـك الحيـاة التـي لا تعـرف الاسـتقرار 
المتواصـل، وتثـور علـى التقليـد المحافظ الـذي يكبل 
المجتمـع الأمريكي في الخمسـينيات، حيث أن سـطوة 
الثـروة وهيمنـة رأس المـال في تلـك الفتـرة قلصا من 

مساحة الحلم والحياة عند المواطن الأمريكي.
 John Givings «وفي هذا السياق، اعتبر «جون
مثـلا وهـو أحـد شـخصيات الفيلـم  الثانويـة وابـن 
صاحبـة المنـزل الـذي اسـتأجرته عائلـة آل ويلـر في 

«الطريـق الثـوري»، اعتبر مريضا نفسـيا وأدخل إلى 
مصحـة لتلقـي العـلاج السـريري لمـرض «الاغتراب» 
درجـة  حيازتـه  مـن  الرغـم  فعلـى   .!Aliénation
الدكتـوراه فـي الرياضيـات، إلا أن أفـكاره جوبهـت 

بالرفض من مجتمعه واعتبر متمردا هامشيا. 
هـذا وقـد عرفتـه أمـه بعائلـة آل ويلـر وأخذتـه 
لزيارتهـم مـرات عديـدة، وقد لاقـى حديثهـم معه عن 
رغبتهم في التغييـر والانطلاق لأرض أخرى لم تطأها 
قـدم «أبريـل» مـن قبـل  تفاعلا كبيـرا منـه، خصوصا 
عندمـا عرف الأسـباب، بـل وشـجعهم على التشـبث 
بهـذا الطريق. وقد تأثر كثيرا بما صرح به له «فرانك»، 
في سـياق تعـداده للأسـباب التـي جعتلهـم يقدمون 
علـى هـذه الخطوة حيـث قال لـه فيها بأنهمـا يريدان 
 L 'insignifiance «الخروج على «اللامعنى اليائس
désespérante الذي يحول دون عيش طموحاتهم 

بحياة أفضل وذات معنى.
لكـن تراجع الزوج عن مشـروع السـفر إلى باريس 
بسـبب حصوله علـى ترقية في عمله فتـح عليه أبواب 
غضـب زوجتـه التـي حاولـت اقناعـه بالعـدول عـن 
تراجعـه دون جـدوى، وهـو الأمر الذي جعـل «جون» 
ينتفـض عليه في احدى زيارته لهم في منزله بالطريق 
الثوري، ويذكره بكلامه السابق عن رغبته في التجديد 

والتغيير والمغامرة المدروسة من أجل عيش حلمهما.
 لقد ناقشـه «جون» في هذا المشـهد بشـدة وقسوة 
وغضـب كذلـك، فبعـد أن اعتقـد بأنـه ليـس الوحيـد 
تراجـع  فـإن  الآخريـن،  عـن  باختـلاف  يفكـر  الـذي 
«فرانـك» عـن ملاحقـة حلمـه أصابـه برجـة عصبيـة 
وخيبـة أمـل كبيـرة، بل ذهـب بعـض النقاد إلـى أكثر 
مـن ذلـك واعتبـروا أن شـخصية «جـون» (المريـض 
النفسـي)، والتـي أبـدع فـي توظيفها كاتب سـيناريو 
الفيلم  «جسـتن هيث» هي انعكاس للواقع الاجتماعي 
كما يريـدون عيشـه، وانعكاس متجسـد لطموحاتهم 
وأحلامهم التي تتكسـر على صخرة فلسـفة «الواقعية 
والاستقرار»Realisme/Stabilite' وتربية الأطفال 
والمكسـب المـادي المؤقت..إلخ، بـل وتجـلّ  يحتضر لما 
يمكـن أن تكـون عليـه حياتهمـا إذا اتبعا احساسـهما 
ولاحقـا أحلامهما، هي انتفاضة أخيرة لرغبة شـديدة 
فـي الحيـاة، فـي الانطـلاق، فـي كسـر أغـلال الواقع 
الرتيـب، لكنهـا اغتيلـت مـن قبل الـزوج الـذي اعتبر 

أن مسـتقبله المهنـي أهـم من رغبـة زوجتـه وحلمهما 
المشترك.

لقـد أدت سلسـلة الاخفاقات التي شـابت مشـروع 
تراجيديـة  نتيجـة  إلـى  حياتهمـا  بتغييـر  الزوجـين 
تجسـدت في  قرار «أبريل» الاقدام على عملية اجهاض 
ذاتية التنفيذ لحملها الذي كان من الأسـباب التي اتكأ 
عليهـا «جاك» Jack لاقناع زوجتـه بالعدول عن فكرة 
السـفر، وقـد أسـفرت عمليـة الاجهـاض الذاتـي التي 
قامـت بهـا «أبريل» عـن فقدانها حياتهـا، ولعلها كانت 
تعلـم مسـبقا بـان اقدامهـا علـى الاجهـاض بمفردهـا 
سـيؤدي إلـى حتفهـا، لكنها لـم تتراجع عـن خطوتها 
تلك. وقد برزت علامات هذه النتيجة المأساوية بشكل 
مسبق على وجه «أبريل» لحظات قبل قيامها بمحاولة 
الاجهـاض، في مشـهد درامـي مؤثر بكـت خلاله بطلة 
الفيلـم حظها العاثر فـي هذه الحياة، بكـت وهي ترى 
تحطم أحلامهـا على صخرة الواقع الذي سـجنت فيه 
اختياريـاً أحيانـا ومرغمـة أحيانا أخرى، ثـم تمالكت 
نفسـها وتوجهـت نحو النافـذة التي تطل على شـارع 
«الطريق الثوري» لتـودع أحلامها وطموحاتها وحبها 

للحياة والتحرر..
في كلمة..

يمكننـا القول فـي نهاية قراءتنـا التحليليـة لفيلم 
الكاتـب  الفيلـم  سيناريسـت  أن  الثـوري»  «الطريـق 
«جسـتن هيث» Justin Haythe  قدم نصا سينمائيا 
ليـس فقط وفيا إلى حد كبير لقصـة الروائي الأمريكي 
«ريتشـلرد ييتـس» Richard Yates ، بـل وأيضـا 
متناغمـا مع الأسـلوب الفني لمخرج الفيلم سـام ماندز 
البعديـن  Mendes، والـذي يتسـم بانسـجام بـين 
المسـرحي والسـينمائي، خاصة اذا مـا علمنا أن ماندز 
أخرج العديد من المسـرحيات مما أثر على أسـلوبه في 
الاخراج السـينمائي لكن في الاتجـاه الابداعي طبعا، 
الأمر الـذي نلاحظـه خصوصا في الحـوارات المطولة 
بين أبطال الفيلم وكثرة ما تبوح به شـخصيات الفيلم  
مـن أحاسـيس وأفـكار، والتـي كان مـن الممكـن تركها 
للتعبيـرات الجسـدية والذهنيـة، ولنسـق تحـركات 
الملامـح والأسـارير وغير ذلـك من توظيـف للأضواء 
والموسـيقى والديكـور، التـي بانزياحهـا عن المشـهد 
السـينماتوغرافي فـي بعـض الأحيـان، تركـت المجال 
لازدهار تقنية الصراعات الخارجية ولاستباحة اللغة 

السينمائية لصالح نظيرتها المسرحية..الخ.
غيـر أن هـذا التوظيـف للبعـد المسـرحي لـم يخل 
بالنسـق الفني الداخلي للفيلـم بل على العكس أعطاه 
بعـدا آخـرا، وربما اذا صحـت العبارة يمكن تسـميته 
بابداع الابداع، كما أن ادماج الشـكل المسرحي، والذي 
نلاحظه أيضا في تدخلات «جون» الهستيرية أحيانا، 
لـم يحجب عـن أعيننا جماليـة سـيناريو الفيلم الذي 
رافـق تطـور الشـخصيات والأحداث من خلال نسـق 
درامي نقي يصعد بالجمهور، على حسب تراوح نسقه 
المشـاهداتي، إلى نقطـة التوتر الكبرى التي لم تشـهد 
هـدوءا بعدهـا أو اسـتقرارا، بـل نوعـا  مـن اللامعنى 
التراجيـدي / اليائـس والمسـتقر والـذي نلحظـه في 

ملامح زوجها بعد وفاتها وفي عيون الآخرين..
وبنـاء  على ما سـبق ذكـره فـإن سـيناريو الفيلم 
يعتبر «نصا دقيق يحسـب حسـاباً لكل كلمة وهمسـة 
ونظـرة تنبعـث مـن الشـخصيات، وقد تجلـت براعة 
كاتـب السـيناريو «جسـتن هيـث» فـي تطويعـه لـكل 
شيء في الفيلم للضغط على شخصية «أبريل» تمهيداً 
للنهاية العظيمة التي تنتهي بها أحداث القصة»، فعلى 
خلاف دور المرأة الذي يعتبرا هامشيا أمام دور الرجل 
في مجتمع خمسينيات القرن الماضي، جعل هيث المرأة 
تحتـل دور الصـدارة في هـذا الفيلم، «وتثيـر اعجاب 
الرجال» الذين لم يتعودوا على هذا النوع من النسـاء 
ذوات الشخصية المركبة والمتوثبة، فهي امرأة مختلفة 
تحـب المغامرة والتجديد وخـوض التجارب بعقلانية 

المغترب / المعتوه.
يبقـى فـي الأخيـر أن نقول بـأن الجمـوح الثوري، 
الـذي صبغ حلـم / وهـم «فرانـك» و» أبريل» بالسـفر 
/ أرض الأحـلام (بـلا مغـزى  الموعـودة  إلـى الأرض 
أنطولوجي للمصطلحات)، ما كان ليعترض بمعوقات 
شـتى لـو طـرح فـي السـتينيات مـن القـرن الماضـي 
 La révolution الهيبيـة  الثقافيـة  الثـورة  حيـث 
culturelle hippie هي التي كانت سائدة في تلك 
الفتـرة، والجنـون ـ العاقـل / المنظم - هـو الذي يميز 
سـلوكات الأفـراد وخططهـم في الحيـاة، الأمـر الذي 
يجعل من أبريل وبدرجة أقل فرانك يعتبران من الآباء 
الروحيين لهذه الحركة الهيبية دون أن يجنيا ثمارها.

٭ صحافي تونسي مقيم في الدوحة  

عن الثقافة والثورة والفيس بوك
الثقافـي  والمنتـوج  للنشـاط  المتابـع   ■
المصـري فـي العقديـن الاخيريـن لا بـد وان 
يلاحـظ التنوع والغـزارة  في الاعمـال التي 
كانـت تتنبأ بـ أو تتمنـى ان يحدث ما حدث، 
الزلـزال الكبيـر الـذي اطاح بفرعـون واعاد 

للشعب حيويته وحبه للحياة.
 في السـينما، على سـبيل المثال في افلام 
يوسـف شـاهين، خالد يوسـف، محمد امين، 
كاملة ابو ذكرى، رضوان الكاشـف وآخرين 
كثـر لا يتسـع المجـال هنـا لذكرهـم بالاسـم، 
ولكنهـم حاضـرون فـي نسـيج هـذا المقـال، 
افلامهم تشـكل حالة يمكن تسـميتها «سينما 
المواجهـة» وهـي افـلام غاصـت فـي فسـاد 
الحكومة وبطش الشرطة وانهيار الاحساس 

بكرامة المواطن. 
هذه السينما كانت تواجه ايضا الاحتكار 
التجـاري الذي اخـذ ينمو في التسـعينيات 
ليخلـق ما يسـميه النقـاد المصريون سـينما 
«المول»، حيث السينما التجارية التي تخضح 
الافـلام فيهـا للتنافس علـى شـباك التذاكر، 
والتي يملك معظمها منتجون - تجار يسعون 
لاكبر كسـب على شبابيك التذاكر في صالات 
التريبلكس التي يملكونها في المولات، ولذلك 
دأبـوا على تزويـد دور العرض بأفلام لا اجد 
افضل من تسـميتها بـ «أفلام شـرم الشـيخ» 
وهـي افلام معظم الاحيان مصورة في شـرم 
الشـيخ او الغردقـة (وقـد لا تكـون مصورة 
هناك) ولكنها افلام تعج بالبنات  والشـباب 
فـي البـارات والشـطوط. حبـكات كوميدية 
او دراميـة تعتمد في تسـويقها علـى الممثلين 

ومدى نجوميتهم. 
ولكنهـا افـلام لا تحكي قصصـا ولا تعالج 
اي قضايـا، افـلام مثـل الوجبـات السـريعة 
يتناولها الشـباب في المول ويتحدثون عنها 
وهـم يشـربون الكابوتشـينو فـي الكوفيـه 
شـوب في المول  مثل فيلم «اشتاتا شلتوت»، 
اخـراج احمـد عبـد العزيـز 2004، «شـورت 
وفانيلـة وكاب» اخراج سـعيد حامـد 2000، 
«حـد سـامع حاجـة؟»، اخـراج سـامح عبـد 

العزيز، 2009، افلام اللمبي.  
 هنـاك ايضا نـوع جديد من افـلام العنف 
التي اخذت تغزو الانتاج السينمائي المصري 
وهي افلام ابطالها قتلة ساديون، وعصابات 
تمـارس العنـف بطريقـة غيـر معهـودة  في 
الثقافة او السـينما المصرية. سـوف آتي إلى 

هذه الافلام بتفصيل اكثر فيما بعد. 
خـلال احداث الثـورة المصرية وبعد خلع 
مبارك عن السلطة، انتشر في الانترنت مقطع 

مـن فيلم «طيـر انت» اخراج احمـد الجندي، 
2009، وهو المقطع الذي يلعب فيه احمد مكي 
دور «الكبير» اي الزعيم. ولانه طاغية وظالم 
ولا يهتـم إلا لنفسـه، يثـور الفلاحون ضده، 
يحملون مشـاعل ويدورون حـول بيته فيما 
يشـبه طقس الحجيج وهم يـرددون «الكبير 
لازم يرحـل» «لازم يرحـل لازم يرحـل». هذا 
المقطع من الفيلم انتشـر بسرعة في المدونات 
واليوتيـوب والفيـس بـوك، وكأنـه نبـوءة 
تحققـت. هـذه النبـوءة ايضـا تحققـت فـي 
مقتل الضابط الفاسـد في فيلم «هي فوضى» 
اخـراج خالـد يوسـف، 2005. وفـي الفيلـم 
الكوميـدي «الدكتاتور» اخـراج ايهاب لمعي، 
2009، هناك مشـاهد لاعتقال الرئيس وابنه، 
حبسـهما والحكم عليهما بالاعـدام. ولكنهما 
فـي هذا الفيلم ينجوان ويعـودان للحكم من 
جديد.  ما تقوله هذي الافلام هو ان المصريين 
لم يكفوا عن تأمل هـذه اللحظة ولم يتوقفوا 

عن الايمان بحدوثها. 
 على صفحة الانترنت التي تشـاهد عليها 
هـذا المشـهد مـن الفيلم سـوف تكـون هناك 
روابط كثيـرة لفيديوهات عن مصر والثورة 
المصرية والتونسية. واحد من هذه الروابط 
سـوف يأخذك الى فيديو يظهر فيه الشـاعر 
المصري الكبيـر والمتواضع، احمد فؤاد نجم.  
سـوف تراه ضيفا على حلقة «توك شـو» مع 
الفنانة المصرية هالة سـرحان. امامه جمهور 
صغير في الاستوديو من الشباب يستمعون 
لـه وهـو يقـرأ مـن قصيـدة «البتـاع» والكل 

يضحك. 
لمـن لا يعرف قصيـدة البتـاع، اذكـر منها 

مطلعها:
يا للي فتحت البتاع 

فتحك على مقفول
لأن أصل البتاع

واصل على موصول
فأيّ شيء في البتاع

الناس تشوف على طول
والناس تموت في البتاع

فيبقى مين مسؤول؟
اذا كنـت من متحدثـي العربية فانك حتما 
سـوف تقـع في غـرام الرجل لانها فـي مجال 
الشـعر العامـي وبالـذات المصـري   قصيدة 
عبقرية في شكل استجلائها للثقافة الشعبية 
المصرية، في موسـيقاها وقدرتها على اعادة 
خلـق فضـاءات جديـدة لمصطلـح «البتـاع» 
الـدارج فـي اللهجـة المصرية، والـذي يتندر 
عليـه المصريون لكثرة اسـتعماله. البتاع قد 
يعني اي شيء وشـيئاً محدداً جداً  في نفس 
الوقـت.  هذه هـي معجزة «البتـاع» المصرية 
والتي ابدع احمد فؤاد نجم  في استحضارها 

يضحكـون،  والجمهـور  المضيفـة  شـعريا. 
وضحكهم يبدو مثل لعبة احتمالات للمعاني 
التـي يمكـن ان يحملهـا الشـاعر كل لحظـة 
لتعبيـر البتـاع. فـي لحظـة يبـدو  «البتـاع» 
وكأنه رمز جنسـي، في لحظـة اخرى يصبح 
فهـو  الاحـوال  كل  فـي  المتاهـة.  او  الدولـة، 
يعكـس حالة ثقافية يعيشـها المصري ويعبر 
فيهـا عـن جملة مـن التجـارب المعيشـية ان 

كانت اقتصادية، سياسية او اجتماعية.
علـى يمـين الشاشـة  حتمـا سـوف تـرى 
صـورا لفيديوهات اخـرى يظهر فيهـا احمد 
فـؤاد نجم. ولأنـك تكون قـد احببـت الرجل 
وخفة ظله، فانك سـوف ترغب في مشـاهدة 
فيديـو آخـر. سـوف تـراه وتسـمعه ضيفـا 
علـى برنامـج ضـد التيار مـع المضيفـة وفاء 
تسـمعه  وسـوف   ،(2009 (سـنة  الكيلانـي 
يقـول لهـا بان مبـارك هو اسـوأ زعيـم حكم 
مصـر. سـوف تسـمع هـذا الشـاعر يتحدث 
بلغة بسـيطة، بوضوح ومباشرة عن فقدانه 
الامل بالرئيس الموجود وايمانه بان التغيير 
حاصـل. تعجبـك جـرأة الرجل، ومـن رابط 
لآخر سـوف يأخـذك الـى فيديو تسـمع فيه 
صوت الشاعر يتحدث عبر قناة الجزيرة في 
اليوم الخامس من بدء الانتفاضة الشـعبية، 
تسـأله المذيعة «ما الـذي تتوقعـه» فيجيبها 

«الانتصار. ما فيش غيره».
 رابط آخر يأخذنـي الى فيديو آخر (على 
اليوتيوب منذ 2009)، هذه المرة لا ارى احمد 
فؤاد نجم، بل شـابا مصريا يجلس في غرفة 
في بيته مقابـل الويبكام ويلقـي قصيدة «يا 
شـعبي حبيبـي» لاحمـد فـؤاد نجـم والتـي 

مطلعها
يا شعبي حبيبي يا روحي يا بيبي  

يا حاطك في جيبي يا ابن الحلال
يا شعبي يا شاطر يا جابر خواطر  

يا ساكن مقابر وصابر وعال 
وينهيها بقوله

حتقبل ححبك، حترفض حلبك 
حتطلع حتنزل حجبلك جمال

الشـاب يلقـي القصيدة بعفويـة وانفعال 
يضفيـان علـى الكلمـات حميميـة وصـدق، 
بالـذات وانـه يجلس امـام الكاميـرا وحيدا 
فـي غرفـة متواضعـة يـؤدي دوراً لجمهـور 
يعـرف انه موجود ولكنه لا يـراه. في فيديو 
آخـر يظهر الاعلامـي المصـري الكبير حمدي 
قنديل يفتتح برنامجـه «قلم رصاص» بأداء 
ابيـات من نفـس القصيـدة.  فـي فيديوهات 
اخرى شعراء وشـاعرات يقولون كلاما اكثر 
مباشرة ويرسمون صورا واضحة لما يجري، 
يفكرون بحرية مع انهم يعرفون انهم ليسوا 

في بلد حر.  

الشعب يخطىء. 
الشعب، هو الآخر، يمكن أن يخطىء. وأخطاؤه، غالباً، 
فادحــة. وثمــن أخطاء الشــعب، دائمــاً، تراجيديــة. لكن 
الشــعب ســيدفع الثمن، مهمــا كان، من أجل أن يســتعيد 
حريته التي سُلِبَتْ. سيدفع، طالما «أن الخطأ لا يصلحه إلاّ 
خطــأ أكبر منه». وأن القفز فوق «سلســلة أخطاء الوجود 
رة» غير ممكن فــي الواقع. فنحن لا نكتســب الوعي  المُحَــرِّ
الثــوري مجاناً. ولا أحد يمنحنا وعــي الوجود الحر الذي 
يليق بنا. «وعي الحرية» له ثمن. والشــعب جدير به. ألهذا 

تقتل  الشعب الذي «كان شعبكَ» ذات يوم؟
الشــعوب تبني الفخاخ، أيضاً. وتقع فيها. وعندما تقع 
في فخهــا الذاتي، كما هي حال الشــعب الــذي رضي بكَ 
ن له عن خصائصكَ  دون أن تثبت جدارتــكَ بحكمه، أو تبيِّ

الإنسانية ومزاياك الشخصية، سيندم. 
ولكــن، هل كان بإمكانك أن تفعل ذلــك، أن تبرهن على 
مــا لا تملكه، وأنت، مثل أقرانك العــرب الآخرين المتربعين 
ببلادة على رؤوس شعوبهم: «متَسَلْبِط» بلا خصال؟ ماذا 
بقي أمام الشعب الذي  اســتٌخْدِع، فانخدع، غير الانقلاب 
علــى الفخ الذي وقع فيه بســبب «غفلتــه التاريخية» التي 
كانت مؤسســات القمع المطلقة اليدين منذ خمســين عاماً 

مسؤولة عنها؟ 
أنظــر إلى أقرانــك الآخرين مــن «المُتَسَــلْبِطين» العرب: 
«الكانوني» في جنوب الجزيــرة العربية، و» ابن الخيمة» 
فــي الغــرب الأفريقــي، مثــلاً، وســتفهم رأســاً أن لغــة 
«المتســلبطين» واحدة،  وســلوكهم متجانــس، وذرائعهم 
متماثلــة، وردود فعلهــم هــي نفســها. وليــس لأي منكم 
تُكم هي  موقــف تاريخيّ واضــح، ولا منهج صحيح. سِــكَّ
ة الكذب. وحجتكم هي الادعاء والزيف. وغطرستكم  سِــكَّ
هي غطرسة الوحش المجروح. يموت في أرضه، ولا يهرب. 
لماذا؟ لأنــه، في الحقيقة، لــم يعد قادراً حتــى على الهرب 
(فالهرب احياناً فعل ثوريّ). لقد تاهت به السُبُل، بعد أن 
ضجّ الشــعب في وجهه ( وقد كان يعتقده ، لعقود طويلة، 
ح لــه بإصرار:  أبكــم): إرحــل! ولأنــه لا يســتجيب، يوضِّ

«الشعب يريد إسقاط النظام». وستسقطون.
المتســلطون الكبار، أو الطغــاة التاريخيون، لــم يقتلوا 
شعوبهم، بل كانوا يحمونهم بأرواحهم. ولأنهم لم يصلوا 
إلــى الحكم بالخدعــة والتلاعــب، كانوا جديريــن بقيادة 
شــعوبهم نحو النصــر. جدارتهم تنبع مــن أعمالهم لا من 

إهمالهــم. أمــا «المتَسَــلْبِطون» الصغار من العــرب، وأنت 
على رأســهم، فهــم عاجزون عن الدفاع عن أنفســهم أمام 
هجمــة تَيْــس. ولذا فهم يلجــأوون إلى العســاكر الذين لا 
زالوا يعتقدون بأن الخضوع الأعمى للأوامر فضيلة، حتى 
ولــو قتلوا ذويهــم. ولا تنْسَ أن إبــادة الآخرين هي «لعنة 
الجَبــان» عندما يســتميت فــي الدفاع عما لــم يعد يجدي 

الدفاع عنه شيئاً.
أولئــك «الطغاة التاريخيون» لم يقتلوا شــعوبهم لأنهم 
كانوا يعرفــون قيمة الوصــول إلى قيادة شــعب، بعد أن 
بوا الشــدائد والملمّات. أما أنتَ  بوا، وجَرَّ عملوا معه، وتدرَّ
فلم تتعب في «الحصول» على «شعبكَ». لقد منحوكَ إياه. 
وَهبوكَ الشــعب العظيم، خدعة. ولم تتنازل حتى بالتكلم 
معــه رغم الوضع الملح، منذ أســابيع. فالهِبَــة، لا قيمة لها 
لين، وبخاصــة، عند قصيري  عند مَن اســتَوْهَبها من المغفَّ
النظر من «المتَسَــلْبطين». لقد كانت «هبــة مَنْ لا يملك لمنْ لا 
له. ل الميزان. وسيُعَدِّ يستحق». والآن، على الشعب أن يُعَدِّ

مَنْ أنت، في مواجهة هذا الشعب العظيم؟
أنــت واحد أما الشــعب فملايــين. أنتَ فانٍ، والشــعب 

خالد.
تيمورلنــك»  و»  جنكيزخــان»،  و»  «هولاكــو»،  ــرْ  تذكَّ  
ر «شــاه  الطاغيــة الأعــرج، الــذي ابتلعتْه «دمشــق». تذكَّ
جيهان»، ملك الجهات، الذي دوّخ الهند، وفي النهاية ذاب 
فيهــا مثل الملح في الماء، ولم يترك لنا إلاّ قبر حبيبته: «تاج 
طين الذين ذابوا في الشــعوب  ــرْ كبار المتســلِّ محــل». تذكَّ
التي استًبَدّوا بها. هم أيضاً، كانوا يتذرعون بحجج كثيرة 
لإبادة البشــر وتحطيــم مقاومتهم. لكــن، حججهم كانت 
عاءاتهم أيضاً.  «تاريخية»، وتأتي من عُصور أخــرى، وادِّ

كان لديهم ما يعطونه، وما يأخذونه.
 ســاقوا الجيوش الغازية من قارة إلى أخرى. وأبادوا 
ممالك، وأنشــأوا غيرها. أما أنتَ فــلا حجة لديك. مَنْ أنتَ 
في مقابل هؤلاء؟ أنتَ عــارٍ أمام التاريخ مثل جَدْيٍ هزيل. 
نعرف متى ولــدت، وأين كبرت، ومــاذا فعلت في حياتك 
القصيرة، وكيــف وصلت إلى ما وصلــتَ إليه. نعرف كل 

شيء عنكَ. ولا تعرف شيئاً عنا.
لم تعمــل في حياتك. ولم تتعب فــي وجودك. لم تجعْ، 
أطعمك الشــعب الذي تقتله الآن. ولم تعْرَ، كساكَ الشعب 
الذي تجلده الآن. ولم تحتج إلى شــيء لأن الشــعب الذي 
تدوســه اليوم بأقدامكَ حماك من كل عَوْز. الشــعب يعمل 
وأنت تَلقَف ثمــرة عمله. هو يُفْقَر، وأنــت تغْنى. هو يُرْهق 
م بســبب إرهاقــه. فلماذا تقتلــه؟ ألأنه يطالب  وأنــت تتَنَعَّ
كَ أنتَ؟ هو لا يريد أن يجعل منك عبداً.  بالحرية؟ وما ضــرَّ
الشــعب الحر يكره العبيــد، حتى ولو كانــوا طغاة مثلك. 
هو يريد اســتعادة حريته التــي ابتلَعْتها منذ عقود طويلة، 
وحريتــك أنــت أيضــاً. فالعبد هــو مَن اســتعبد الآخرين. 

فلماذا تقتلنا، اليوم؟

٭ طبيب جراح، وروائي عربي سوري، يقيم في باريس

خليل النعيمي ٭

لقطة من فيلم «الطريق الثوري»

بدر السلام الطرابلسي ٭

المتَُسَلْبِطون


